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العدوان الحربي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة
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ملخص 
· لليوم الثاني والتسعين على التوالي تواصل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" قصفها العنيف لقطاع غزة، وشهد وسط القطاع، وخانيونس، ومخيم جباليا في شمال غزة أعنف أعمال القصف.
· استمرت "إسرائيل" باستهدافها للمنظومة الصحية في قطاع غزة، ومن أصل (36) مستشفى تعمل (13) مستشفى ضمن إمكانيات محدودة جداً.
· يواجه الأطفال سوء تغذية حادًا وشديدًا في قطاع غزة، وقد يعاني مئات الآلاف من الأطفال الصغار قريباً من سوء التغذية الحاد، مع تعرض بعضهم لخطر الموت. "اليونيسيف"
· يتعرض النساء الحوامل والمرضعات لخطر سوء التغذية الشديد حيث أن (90%) منهن يستهلكن مجموعة غذائية واحدة أو مجموعتين غذائيتين فقط. "اليونيسيف"
· لم تتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية بما فيها وكالات الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة بسبب القصف العنيف، واعتراض جيش الاحتلال لهذه القوافل.
· وصل عدد النازحين داخلياً إلى قرابة (1.9) مليون شخص أي ما نسبته (85%) من سكان القطاع، وأصبحت محافظة رفح الملجأ الرئيسي للنازحين داخلياً حيث تضم أكثر من مليون نازح.
· قطاع غزة على عتبة كارثة إنسانية حقيقية بسبب انتشار الأمراض بشكل كبير، ونقص الغذاء، والإمدادات الطبية، وغياب الوقود وغاز الطهي، وانقطاع التيار الكهربائي منذ 11/أكتوبر 2023.
· بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على حرية التنقل تم تهجير ما لا يقل عن (198) أسرة فلسطينية تضم (1,208) أشخاص، من بينهم (586) طفلاً، من (15) تجمعاً بدوياً/رعوياً في الضفة الغربية.
· تم تهجير ما مجموعه (444) فلسطينيًا، من بينهم (224) طفلاً، بعد هدم منازلهم بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
· تم هدم ما مجموعه (19) منزلاً لأسباب عقابية (عقاب جماعي) مما أدى إلى تهجير (95) فلسطينياً، من بينهم (42) طفلاً.
· تم تهجير (537) فلسطينياً، من بينهم (238) طفلاً، بعد تدمير (82) مبنى سكنياً خلال عمليات الاقتحام الذي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
· يستمر عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتم تسجل أكثر من (381) هجوماً شنها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين بحماية و/أو بمشاركة جيش الاحتلال.
التفاصيل
[bookmark: _Hlk152228732]لليوم الثاني والتسعين تواصل "إسرائيل" قصفها العنيف والمكثف، براً وبحراً وجواً لقطاع غزة، بالإضافة إلى عملياتها البرية هناك، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، كما أنها تقوم بعمليات اعتقال للمدنيين بما فيهم الأطفال والنساء دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو ظروف اعتقالهم، وهناك معلومات تتحدث عن استشهاد عدداً منهم، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يقوم بتنفيذ اعدامات ميدانية لمدنيين عُزل وبخاصة في شمال القطاع. كما قام جيش الاحتلال بنبش القبور في مقبرة حي التفاح في مدينة غزة، وسرق قرابة (150) جثماناً من الجثامين المدفونة حديثاً.
كما تواصل "إسرائيل" قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ 11/أكتوبر 2023، واستهداف المنظومة الصحية. وبسبب القيود والحصار والقصف الكثيف والمستمر يعاني القطاع من نقص حاد في مادة الوقود وغاز الطهي، والامدادات الطبية، والغذاء، والمياه الصالحة للاستخدام. وانهيار منظومة الصرف الصحي، وتراكم النفايات بشكل كبير، وهذا كله يقود إلى مجاعة حتمية وكارثة إنسانية حقيقية ووشيكة، بسبب الانتشار الكبير للأمراض، والنقص الحاد في الغذاء.
[bookmark: _Hlk155167876]وواصلت "إسرائيل" فصل شمال القطاع وحصاره، وعزلت المنطقة الوسطى عن الجنوب، وتعلن بين الحين والآخر عن أوامر إخلاء للسكان المدنيين إلى أماكن "آمنة"، ولكن هذه الأوامر غير مفهومة للسكان، ولا تلتزم "إسرائيل" بعدم استهداف هذه المناطق بالقصف، وبالتالي فإن أوامر الإخلاء "التهجير" التي يفرضها جيش الاحتلال غير واضحة وتعرض حياة المدنيين للخطر، وفي هذا السياق اعادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع، في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".
[bookmark: _Hlk155167667]وصل عدد النازحين داخلياً إلى قرابة (1.9) مليون شخص في قطاع غزة، أي ما نسبته قرابة (85%) من السكان، وتعاني مراكز الايواء اكتظاظاً شديداً، وسوء الظروف الصحية، وبسبب ذلك سُجلت زيادة كبيرة في بعض الأمراض المعدية. وتعتبر محافظة رفح الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف القصف والتوغل في خانيونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال.
هذا الواقع في قطاع غزة يدلل على أن "إسرائيل" تمارس أفعالاً تصل إلى حد التهجير القسري، والإبادة الجماعية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[footnoteRef:1].   [1:  - تنويه: إن الأرقام والبيانات غير نهائية، وقد تم جمع البيانات الواردة من مصادر عديدة، منها: المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، (الاونروا)، (اوتشا) ومؤسسات دولية ومحلية مختلفة، ووكالات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى متابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.] 

1- الضحايا
[bookmark: _Hlk149123124][bookmark: _Hlk150411058][bookmark: _Hlk148174905]من الصعب تحديد رقم دقيق حول أعداد الضحايا منذ بدء العدوان، وآخر إحصائية تم نشرها اليوم تشير إلى أن عدد الشهداء، الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة وتم تسجيلهم بشكل رسمي وصل إلى (22,722) شهيداً/ة، منهم حوالي (10,000) طفل/ة، وقرابة (7,000) امرأة، ووصل عدد المفقودين إلى قرابة (7,000) شخص، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من (58,166) مصاباً/ة.
2- [bookmark: _Hlk149126991]المستشفيات والمراكز الصحية
لا زالت "إسرائيل" مستمرة في استهدافها للمنظومة الصحية، ويحاصر جيش الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى وهو المستشفى الوحيد العامل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث يقوم الجيش بإرهاب المرضى، والطواقم الطبية من خلال المسيرات التي تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات المستشفى وتستهدف كل من يتحرك، ويسعى الاحتلال لإخراج مستشفى شهداء الاقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات، ويعتبر خروج المستشفى عن الخدمة هو بمثابة حكم بالإعدام على الاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن (13) من أصل (36) مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي؛ (9) منها في الجنوب و(4) في الشمال. وتقدم المستشفيات الأربعة التي تعمل جزئياً في الشمال خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، لكنهم يواجهون نقصاً في الطواقم الطبية، بما في ذلك الجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب وطاقم العناية المركزة، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية وأدوية تخفيف الآلام والمثبتات الخارجية، وهم بحاجة ماسة إلى الوقود والغذاء ومياه الشرب. وتعمل المستشفيات التسعة التي تعمل جزئياً في الجنوب بثلاثة أضعاف طاقتها، في حين تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية والوقود. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال الآن إلى (206%) في أقسام المرضى الداخليين و(250%) في وحدات العناية المركزة.
3- الماء والنظافة
[bookmark: _Hlk152230316][bookmark: _Hlk152498435][bookmark: _Hlk148947070][bookmark: _Hlk148518933]لا زال قطاع غزة يعاني من نقص حاد جداً في المياه الصالحة للاستخدام بما فيها مياه الشرب. وتتفاقم معاناة المواطنين بسبب الانهيار شبه التام لمنظومة الصرف الصحي، وتراكم النفايات الصلبة سواء في مراكز الايواء أو في الشوارع والطرقات. وأيضاً وبسبب ظروف الاكتظاظ، ونقص المراحيض وخدمات الصرف الصحي في مراكز الايواء، يضطر الناس إلى الانتظار في الطابور لساعات للوصول إلى المراحيض.
أفادت التقارير أن الأطفال والبالغين النازحين غير قادرين على الحفاظ على مستويات النظافة اللازمة، حيث يلجأ البعض إلى التغوط في العراء. ويعزى عدم القدرة على الوقاية من الأمراض إلى نقص المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بسبب تضرر أو تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي الأساسية في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأونروا أن إمدادات الحفاضات ليست كافية، لأنها تغطي فقط (25%) من الأطفال في الملاجئ.
4- الأمن الغذائي
أعلنت "اليونيسف" أن دراسة استقصائية أجريت في 26/كانون الأول وجدت أن حوالي (90%) من الأطفال دون سن الثانية من العمر يستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل. وإن معظم الأطفال يحصلون على الحبوب فقط، بما في ذلك الخبز أو الحليب، وهو ما يلبي تعريف "الفقر الغذائي الشديد". وتفيد التقارير أن التنوع الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات يتعرض للخطر الشديد حيث أن (25%) يستهلكن مجموعة غذائية واحدة فقط، ونحو (65%) يستهلكن مجموعتين فقط. ووفقاً "لليونيسف"، فإن سوء التغذية يثير القلق بشكل خاص لأكثر من (155,000) امرأة حامل وأم مرضعة، فضلاً عن أكثر من (135,000) طفل دون سن الثانية، نظراً لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم. كما تزايدت حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة بمعدل (3200) حالة إسهال جديدة يومياً. 
وصرح المدير التنفيذي "لليونيسف" بأن "الوقت ينفد، ويواجه العديد من الأطفال بالفعل سوء تغذية حاداً وشديداً في غزة، ومع اشتداد خطر المجاعة، قد يعاني مئات الآلاف من الأطفال الصغار قريباً من سوء التغذية الحاد، مع تعرض بعضهم لخطر الموت. ونحن لا يمكن أن نسمح بأن يحدث ذلك".
من جانب آخر قدم برنامج الأغذية العالمي اليوم دقيق القمح والملح والخميرة إلى (9) مخابز في دير البلح ورفح لإنتاج الخبز بسعر مدعوم. وقد بدأت (6) من المخابز عملياتها، في حين لا تزال (3) مخابز متوقفة عن العمل، نتيجة لأوامر الإخلاء. 
ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى وجود أدلة تتجاوز المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي الوصول إلى عتبة الكارثة، في قطاع غزة، ويحذر من أن خطر المجاعة يتزايد يوميا، ويواجه جميع السكان في قطاع غزة خطراً وشيكاً للمجاعة، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن الشراكة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
ويواجه قطاع غزة خطر حدوث مجاعة ما لم يتم استعادة توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الطبية والصرف الصحي، وهناك أكثر من أسرة من كل أربع أسر يواجهون حالياً الجوع الشديد، وتعد نسبة الأسر المتضررة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.
5- [bookmark: _Hlk148261906]النزوح الداخلي
مع حلول العام 2024، قدرت الأونروا عدد النازحين داخليا بنحو (1.9) مليون شخص، أي ما نسبته حوالي (85%) من سكان قطاع غزة، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان، وأن ما يقدر بنحو (30%-40%) من سكان غزة قد فقدوا وثائقهم الشخصية إمام بسبب النزوح أو بسبب قصف أماكن سكناهم. 
وفي أعقاب تكثيف القصف والتوغل في خانيونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال أصبحت محافظة رفح الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية. في حين لم يتم تحديث عدد النازحين في المحافظات الشمالية من القطاع منذ 12/ أكتوبر الماضي، وذلك بسبب القيود المفروضة على الوصول والوضع الأمني ​​الذي يمنع التحقق.
واعادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، حيث قالت بأنه "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع، في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء". حيث يُعلن جيش الاحتلال بين الحين والآخر عن أوامر إخلاء للسكان المدنيين إلى أماكن "آمنة"، ولكن هذه الأوامر غير مفهومة للسكان، ولا تلتزم "إسرائيل" بعدم استهداف هذه المناطق بالقصف، وبالتالي فإن أوامر الإخلاء "التهجير" التي يفرضها جيش الاحتلال غير واضحة وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وتفيد تقارير عديدة بأن انتشار الامراض في قطاع غزة قد بدأ بشكل واسع، لا سيما بسبب عمليات النزوح الجماعي الأخيرة في جنوب القطاع، ويقدر عدد المصابين بأمراض معدية نتيجة النزوح بحوالي (400.000) شخص.

6- الأضرار العينية
[bookmark: _Hlk152580858][bookmark: _Hlk149304309]تشير المعلومات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتاريخ 06/كانون الثاني الحالي، بأن عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بلغ حوالي (69,000) وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بشكل جزئي قرابة (290,000) وحدة سكنية. كما بلغ عدد المدارس والجامعات التي دمرها الاحتلال بشكل كلي (94)، وبلغ عدد المدمر منها بشكل جزئي حوالي (295) مدرسة ومبنى جامعي. وبلغ عدد المستشفيات التي أخرجها الاحتلال عن الخدمة بشكل كلي (23) مستشفى، و(53) مركزياً صحياً، و(121) مركبات اسعاف. ودمر بشكل جزئي (150) مؤسسة صحية. وبلغ عدد المواقع الأثرية والتراثية التي دمرها جيش الاحتلال في قطاع غزة قرابة (200) موقع.
7- الاعتداءات في الضفة الغربية
منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل "إسرائيل" تصعيد إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بعدوانها المتواصل على قطاع غزة، وتمعن في هذه الممارسات التي تخدم نظام الفصل العنصري الذي أقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب ذلك، تصاعدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية ومشاركة جنود الاحتلال.
· [bookmark: _Hlk150689366]صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في سياق استعراض الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير جديد بشأن الضفة الغربية، بأن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرضَ قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
· صرحت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن "هذا العام هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث وصل العنف المرتبط بالنزاع إلى مستويات غير مسبوقة". فعدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية على مدى اثني عشر أسبوعًا منذ 7/أكتوبر يزيد عن ضعف عدد من قتل منهم خلال العام 2022 بأكمله.
· فرضت "إسرائيل" قيود متعددة على حرية التنقل من وإلى الضفة الغربية، التي عزلتها بشكل كامل عن مناطق عام 1948، وعن القدس الشرقية،  كما فصلت بين مناطق الضفة الغربية، فمنعت التنقل للفلسطينيين على بعض الشوارع الحيوية بشكل كامل مثل شارع حوارة الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وبعض الشوارع المحاذية للخط الأخضر والمستوطنات، وفرضت حظر التجول على سكان المنطقة المسماة (H2) في مدينة الخليل، وقامت بإغلاق معظم الحواجز والمداخل التي تؤدي إلى البلدات والقرى والمدن من خلال إغلاق بوابات الطرق أو إقامة السواتر الترابية التي قطعت أوصال الضفة الغربية، مما تسبب وبشكل كبير في إعاقة حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، والمرافق التعليمية، وأماكن العمل.
· منذ بدء العدوان الحربي في 7/أكتوبر 2023، استشهد (7) أسرى في سجون الاحتلال في ظروف غامضة، وتحتجز القوة القائمة بالاحتلال جثمانيهم، وتواصل فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى/ات في سجونها، فقد تمت المصادقة على قانون فرض حالة الطوارئ في منشآت الاعتقال والتي تنص على زيادة الاكتظاظ في السجون بشكل كبير، كما تم إبلاغ المحامون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص: على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة (8) أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من (96) ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين، كما ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية، إلى جانب صعوبات كبيرة يواجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.
· كما أبلغت إدارة السجون باحتفاظ كل معتقل/ة بغيار فقط، واستولت على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم، وأغلقت الأقسام في جميع السجون وسحب أجهزة الراديو التلفزيون، كما سحبت مواد النظافة، وأدوات المطبخ، والسجائر، ومنعت المشروبات الساخنة، وأوقفت زيارات عائلات الأسرى، وقطعت الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وقللت أو حرمت الاسرى من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، وحرمتهم أيضاً من الذهاب إلى العيادات، وعرت النوافذ وتركتها مفتوحة، أضف إلى ذلك عمليات اقتحام الأقسام والغرف وتعمد إهانة كرامة الأسرى، وأيضاً إدخال سجناء جنائيين للمشاركة في قمع الأسرى، وعزل أسرى ونقلهم إلى الزنازين، ونقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.
· بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على حرية التنقل تم تهجير ما لا يقل عن (198) أسرة فلسطينية تضم (1,208) أشخاص، من بينهم (586) طفلاً، من (15) تجمعاً بدوياً/رعوياً في الضفة الغربية. كما تم تهجير ما مجموعه (422) فلسطينيًا، من بينهم (217) طفلاً، بعد هدم منازلهم بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. وأيضاً تم هدم ما مجموعه (19) منزلاً لأسباب عقابية (عقاب جماعي) مما أدى إلى تهجير (95) فلسطينياً، من بينهم (42) طفلاً. وتم تهجير (537) فلسطينياً، من بينهم (238) طفلاً، بعد تدمير (82) مبنى سكنياً خلال عمليات الاقتحام الذي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
· منذ بدء العدوان الحربي يشهد عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، ارتفاعا ملحوظاً؛ فقد تم تسجيل أكثر من (381) هجوماً شنها المستوطنون ضد السكان المدنيين مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم في (37) حادثة منها، وإلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية في (297) حادثة منها، ووقوع إصابات وأضرار في الممتلكات في (48) حادثة منها. 
· منذ بداية العدوان الحربي وحتى تاريخه اعتقلت القوة القائمة بالاحتلال قرابة (5,680) شخصاً. 
-انتهى-
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